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السنة 43 العدد 12039 ذكاء اصطناعي
الزراعة الذكية باتت حقيقة.. 

فماذا أعددنا لها
 روبوت

ّ
مستقبل الزراعة في الدول العربية على كف

 عندمـــا نتحدث عـــن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء في المجال 
الزراعـــي، نحـــن لا نتحدث عن المســـتقبل، 
بـــل نتحدث عـــن اليـــوم والآن. دول عديدة 
يســـتخدم المزارعـــون فيها طائـــرات دون 
طيار وجـــرارات وآلات حصاد وقطف ثمار 
مبرمجـــة للعمـــل وحدها، من البـــذار إلى 

مراقبة المحاصيل ووصولا إلى جنيها.
الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  وتتيح 
المطبقة فـــي الزراعة العمودية اليوم إنتاج 
100 ضعف ما تنتجه الأســـاليب التقليدية، 
دون استخدام مواد كيميائية ودون حاجة 
إلى ضوء الشـــمس، وعلى مـــدار الفصول 

الأربعة.

أسراب الروبوتات

كل ذلك يتم عن بعد، باستخدام أنظمة 
جي.بـــي.أس (GPS) والهاتـــف الذكـــي أو 

شاشة الكمبيوتر.
تغيرات ســـتكون لها آثـــار اقتصادية 
واجتماعيـــة وسياســـية جذريـــة وعميقة، 

فكيف استعدت حكوماتنا لها؟
لننسى الحديث عن فقر التربة وتلوث 
البيئة والتصحر والزحف العمراني الذي 
رافقتـــه هجـــرة اليـــد العاملة مـــن الريف 
باتجاه المـــدن؛ التحدي الأكبر الذي يواجه 
القطاع الزراعي في الـــدول العربية اليوم 

هو الذكاء الاصطناعي.
حتى لو نجحنا بإعادة عقارب الساعة 
إلـــى الـــوراء وتغلبنـــا علـــى التحديـــات 
البيئية، وهذا لن يحدث على المدى القريب 
والمتوسط، لن يكون ســـهلا علينا الدخول 
في منافســـة مع دول تجاوزتنـــا بمراحل. 
ولـــن نســـتطيع أن نقـــدم منتجـــا زراعيا 
وفلاحيـــا ينافـــس نوعيـــة وســـعر المنتج 
الزراعـــي والفلاحـــي لدول تعتمـــد الذكاء 

الاصطناعي والروبوتات.
موصولـــة  مـــزارع  تتخيّـــل  أن  لـــك 
بالإنترنـــت. كل مـــا تحتاجـــه هـــو هاتف 
ذكـــي تراقب من خلاله نســـبة الرطوبة في 
التربة واحتمالية إصابة منتجاتك بالآفات 
والأمـــراض، وتســـتطيع من خـــلال أنظمة 
متطورة أن تحـــدد درجة الحرارة المطلوبة 

ونسبة التهوية ودرجة الإضاءة.
لقـــد غير دخـــول الـــذكاء الاصطناعي 
وإنترنت الأشـــياء والطائـــرات دون طيار 
والروبوتات، وغيرها من الأنظمة الحديثة 

من شكل الزراعة.
الروبوتـــات  مـــن  أســـراب  انتشـــرت 
الصغيرة فـــي المزارع. ولم تعـــد وظيفتها 
تقتصر علـــى إزالة الأعشـــاب الضارة، بل 
توســـعت وظائفها لتدير الحقول الزراعية 
بشـــكل كامل، من الألف إلى الياء. من رسم 
خرائـــط الأرض وزراعـــة البـــذور ورعاية 
المحصول، وصـــولا إلى الحصـــاد وقطف 
الثمار وتعبئتـــه وتغليفه وانتهـــاء بنقله 

للصوامع.
المســـتقبلية  الصغيـــرة  الروبوتـــات 
ستطلق الثورة الزراعية الخضراء للأجيال 
المقبلة. ســـوف يتخلى مزارعو المســـتقبل 
عـــن أعمالهم، لتخلـــو المزارع من البشـــر؛ 
ســـيتحول المزارعون إلـــى تقنيين تقتصر 
أعمالهم على إدارة الروبوتات وبرمجتها.

حلول فعالة

رغـــم هذا التطور التقنـــي الكبير الذي 
حققتـــه البشـــرية، لا يزال مســـتقبل الأمن 
الغذائي في العالم يمثل مصدر قلق كبيرا، 
لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد 
البشـــر وبالتزامـــن مـــع تناقص مســـاحة 

الرقعة الزراعية.
الملحــــة،  المشــــكلة  هــــذه  ظــــل  وفــــي 
طورت شــــركات ناشــــئة تعمل فــــي مجال 

التكنولوجيــــا تقنيــــات ربما تســــاعد في 
توفير الحل.

لنتخيل منظومــــة تمكننا من تقليص 
المساحة التي نحتاجها بنسبة 99 في المئة 
مما نحتاج إليــــه في الزراعــــة التقليدية، 
وتقلص أيضا اســــتهلاك المياه بنسبة 95 

في المئة.
لــــم يعد هــــذا الطمــــوح مجــــرد خيال 
علمي، كما يؤكد نات ستوري، الذي ساهم 
فــــي تأســــيس شــــركة ”بلينتــــي“ ومقرها 
مدينة ســــان فرانسيســــكو فــــي الولايات 
المتحدة. وتــــدور الفكرة حول إقامة حقول 
رأسية في أجواء مناخية يتم التحكم فيها 

بشكل اصطناعي.
ويوفر حقل رأسي مساحته لا تتجاوز 
2 فــــدان، كمية من الخضــــراوات والفاكهة 
تعــــادل إنتاج حوالي 720 فدانا من الأرض 
الزراعية، ويتــــم التحكم في ظروف المناخ 
والإضاءة والري بواسطة روبوتات تعمل 
تحت منظومة للذكاء الاصطناعي. وتهدف 
التجربــــة إلــــى أن تتواصــــل الزراعة في 
ظروف مثاليــــة على مدار العام، فضلا عن 
إعادة تدوير الماء الناتج عن عملية التبخر 
الزراعي واستخدامه في الري مرة أخرى.

وتقــــوم منظومة الــــذكاء الاصطناعي 
بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال تعديلات 
بشــــكل مســــتمر علــــى الظــــروف البيئية 
المحيطــــة مثــــل الحــــرارة وكميــــة الميــــاه 
والضــــوء من أجــــل توفيــــر أفضل ظروف 

لنمو المحصول.
استخدام الروبوتات الصغيرة الذكية، 
التـــي تســـتطيع التمييـــز بين الأعشـــاب 
الضارة والمحاصيل الزراعية، سيكون حلا 
فعالا في تحســـين الموارد والمحافظة على 
البيئة وصحة الإنســـان وإنتاج محاصيل 
زراعيـــة صحية وبجـــودة عالية. وذلك عن 

طريـــق إجـــراء اســـتئصال ميكانيكي لها، 
أو التعامـــل معهـــا بالكهرباء أو بأشـــعة 
الليـــزر، أو اســـتخدام الـــرش الدقيق من 
المبيدات الكيميائية على الأعشاب الضارة 
فقط دون المحاصيـــل الزراعية. أي التقليل 
بشكل كبير جدا من المواد الكيميائية التي 
يرشها المزارعون في الحقل بكامله، بمقدار 
ة مما يعني تأثيرا بيئيا سلبيا  عشـــرين مرَّ
أقل وانخفاضا كبيـــرا في إنفاق المزارعين 

السنوي على مبيدات الأعشاب.

طريق مسدود

يقول باحثون إن اســـتخدام روبوتات 
خفيفـــة الـــوزن ذاتيـــة الحركـــة وطائرات 
مسيرة بدل الآلات الثقيلة يمكن أن يساعد 
في علاج مشـــكلة انضغـــاط التربة وجعل 

إنتاج الغذاء أكثر استدامة.
الروبوتـــات  أن  إلـــى  إضافـــة  هـــذا 
والطائرات المســـيرة يمكـــن أن تعمل على 
مـــدار الســـاعة وتجمـــع قـــدرا هائـــلا من 
البيانـــات، وتنفـــذ عددا كبيرا مـــن المهام، 
الأمـــر الـــذي يفتـــح آفـــاق زيـــادة الإنتاج 
وتحســـين نوعيته مع الحد في اســـتخدام 

المبيدات والأسمدة.
كل ذلـــك ســـيخدم المجتمـــع والبيئـــة، 
فضـــلا عن فتح الأبواب أمام نوعية جديدة 
من فرص العمل في مجال ”تطوير وصيانة  
الروبوتـــات والطائرات المســـيرة وابتكار 

البرمجيات المختلفة“.
الممارســـات الحاليـــة التي لـــم تتغير 
كثيرا منذ ســـتينات القرن الماضي وصلت 
إلى طريق مســـدود، وأصبحـــت صورتها 
قاتمة ولا تلائم أنماط الاســـتهلاك الحديثة 

التي تبحث عن صداقة البيئة.
لمعـــرض  الافتتاحـــي  الحـــدث  فـــي 
تكنولوجيا زراعة المستقبل، الذي يعقد في 
المركـــز الوطني البريطانـــي للمعارض في 
مدينة برمنغهام، كانت الرســـالة الأساسية 
المعلنة هي أن الزراعة بشكلها الحالي غير 

قابلة للاستمرار.
وتعمل شركة سمول روبوت (الروبوت 
الصغيـــر) البريطانيـــة علـــى تطوير نظام 
متكامـــل للزراعـــة المؤتمتة يجمـــع الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات مـــن أجل زراعة 
أكثـــر دقـــة وإنتاجيـــة وتقلل مـــن التلوث 

والنفايات.
وتعد الشركة بخفض المواد الكيميائية 
والانبعاثات بنســـبة 95 في المئـــة وزيادة 
الإيـــرادات بنســـبة 40 فـــي المئـــة وخفض 

التكاليف بنسبة 60 في المئة.
ويرى ســـام واتســـون جونز الشـــريك 
المؤسس لشركة سمول روبوت أن المشروع 
”ســـوف يغير بالكامل خارطة ما يمكن فعله 

في المزرعة وكيف نفكر في الزراعة حاليا“.
ويضيـــف أن ”نظـــام الزراعة ســـوف 
يصبح مختلفا تماما حين نتمكن ليس فقط 
من فهم كل تفاصيل الحقل وحالة كل نبتة 
على حدة، بل على مستوى اتخاذ إجراءات 

دقيقة للتعامل مع كل نبتة“.
ويستشرف واتســـون جونز المستقبل 
بالقول في النهاية، ســـوف نكـــون قادرين 
علـــى اســـتخدام تقنيات الزراعـــة الدائمة 
والمســـتدامة على نطاق واســـع باستخدام 
تكتيـــكات البســـتنة مثل تكامـــل النباتات 

والمحاصيل مـــع بعضهـــا لتحقيق أفضل 
اســـتثمار للميـــاه والتربة وبقيـــة الموارد 

الطبيعية.
الزراعيــــة  ”الثــــورة  أن  ويضيــــف 
الثالثــــة، التــــي لا تــــزال مهيمنــــة اليوم، 
يمكــــن تعريفها بأنها الاســــتخدام الكثيف 
للمواد الكيميائية والأســــمدة والجرارات 
الكبيــــرة الثقيلة، وهي لم تعد تجدي نفعا 
للمزارعين ونحن بحاجة إلى شــــيء جديد 

ينقلنا إلى المستقبل“.
ويؤكــــد أن الثورة الزراعيــــة الرابعة، 
علــــى النقيض من ذلك، تتميز باســــتخدام 
الذكيــــة،  الصغيــــرة  الآلات  مــــن  أســــراب 
ومســــتويات ضئيلة جدا من حرث التربة 

أو لا حرث على الإطلاق.

هــــذا هو شــــكل الزراعة وآليــــة عملها 
المســــتقبلية، تكنولوجيــــا متطــــورة توفر 
الوقت والجهد، تســــاعد فــــي زيادة حجم 

المحاصيل وتنوعها.
نظريا، الــــدول العربية يمكن أن تكون 
من أكبــــر المســــتفيدين مــــن التكنولوجيا 
الحديثــــة، ولمعرفة الســــبب يجب أن نلقي 
نظرة على معوقــــات التنمية الزراعية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هناك ثلاث معوقات رئيســــة أدت إلى 
تراجع التنمية الزراعية في المنطقة، أولها 
نقص المياه. وثاني هــــذه العوامل تقلص 
الأراضي الصالحة للزراعة، لأسباب عديدة 
من بينها التصحر وارتفاع نسبة الملوحة 
والزحف العمراني. أما ثالث تلك العوامل 
فهــــو الهجــــرة من الريــــف نحــــو المدينة. 

وبالتالي نقص اليد العاملة.
هــــذه العوامل يمكــــن التغلــــب عليها 
بتوظيــــف التكنولوجيــــا الحديثــــة، التي 
ستقلص مســــاحة الأرض بنســــبة كبيرة. 
وتقلــــل كمية المياه المســــتعملة، وتســــمح 
ســــتقلص  وبالطبــــع  تدويرهــــا.  بإعــــادة 

الروبوتات من الحاجة لليد العاملة.

ولكن، لماذا قلنا نظريا؟

تبنــــي التكنولوجيــــا الحديثة يحتاج 
بالدرجة الأولى إلى خلق البيئة المناســــبة 
لاســــتخدامها، وهذا لن يحدث إلا بدعم من 

الحكومات، وباستثمارات ضخمة.
العربية  الحكومــــات  تنشــــغل  وبينما 
بمشــــكلة البطالة والتشــــغيل، وتنظر إلى 
القطاع الفلاحي والزراعي بوصفه مصدرا 
لخلــــق فــــرص العمل وتشــــغيل الشــــباب 
العاطــــل عن العمل، يســــتعد العالم لعصر 
تدار فيه المزارع الكبرى من خلال تطبيقات 

الهاتف الذكي.
مســــتقبل الزراعة في الــــدول العربية 
علــــى كف روبــــوت وقرار صحيــــح تتخذه 

حكوماتها.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

الزراعــــــة، التي تعد واحدا من أقدم 
الأنشــــــطة البشــــــرية، بدأت تخضع 
ــــــة شــــــاملة فــــــي عهد  لإعــــــادة هيكل
المتسارعة.  التكنولوجية  الانقلابات 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي يعدنا اليوم  وال
ــــــورة خضــــــراء تجعــــــل صــــــورة  بث
والسؤال  إشــــــراقا.  أكثر  المستقبل 
هل يمكننا الاستفادة من هذه الثورة 
الزراعية، أم ســــــنتركها تفوتنا كما 
فاتتنا من قبل الثورة الصناعية؟

الزراعة العمودية تنتج 100 ضعف ما تنتجه الأساليب التقليدية

منصة رقمية تعيد

آينشتاين إلى الحياة

مايكروسوفت تستثمر

٢٠ مليارا للتعرف على الكلام

 برليــن – بُعــــث عالم الفيزيــــاء النظرية 
ألبرت آينشــــتاين للحياة مجددا من خلال 
منصة بشــــرية رقمية أعادت تشكيل مظهر 
وصــــوت العالــــم الشــــهير. وباســــتخدام 
اللهجة الألمانية، تتحدث النسخة الرقمية 
بنبــــرة ناعمــــة ووديــــة، وتتحلــــى بروح 
الدعابة الســــوداء التي قيل إن آينشــــتاين 

الحقيقي يمتلكها.
ويمكــــن للمســــتخدمين المشــــاركة في 
اختبارات يومية وطرح أســــئلة شخصية 
مدعومة بالــــذكاء الاصطناعي حول العالم 

وحياته وأعماله.
واشتهر آينشتاين بعمله في الفيزياء، 
وتحديدا بنظرية النسبية التي غيرت فهم 

علاقة الزمان بالمكان والجاذبية والكون.
الشــــركة التي تقــــف وراء الابتكار هي 
”يونيكيــــو“ (UneeQ) ومقرهــــا نيوزيلندا، 
وهــــي شــــركة متخصصــــة فــــي ”البشــــر 
الرقميــــين“. وتزامن الإصــــدار مع الذكرى 

المئوية لجائزة آينشتاين في الفيزياء.
وقالت الشركة في بيان إن ”آينشتاين 
الرقمــــي، مثــــال على الــــذكاء الاصطناعي 
التجريبــــي، وهو التطــــور التالي للتفاعل 
بين الإنسان والآلة، والاستفادة من البشر 
الرقميين لدفــــع التفاعلات التــــي تقودها 
الشــــخصية والتي تنقل العملاء والمرضى 
والطلاب والمســــتخدمين النهائيين إلى ما 
هــــو أبعد مــــن المعاملات، وإلــــى تفاعلات 

عاطفية هادفة“.
ويمكــــن لآينشــــتاين الرقمــــي المدعوم 
بالذكاء الاصطناعــــي اختبار معرفة الفرد 
في مجموعــــة متنوعة من الموضوعات من 
خــــلال اختباره اليومــــي، ويمكنه الدخول 
فــــي محادثات شــــخصية حــــول إنجازاته 

وأبحاثه العلمية.
وبســــؤاله عمــــا إذا كان الســــفر عبــــر 
رد  مــــا،  يومــــا  ممكنــــا  ســــيكون  الزمــــن 

آينشــــتاين ”نظريا، نعم. في يوم من الأيام 
سنفهم آلية الســــفر عبر الزمن. إلا أن ذلك 
يتطلــــب آلة زمنية بحجم الشــــمس، لذا لا 
أعتقد أن ذلك سيحدث في أي وقت قريب“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الغرض من وراء 
هــــذه التكنولوجيا هــــو التســــلية، إلا أن  
الشــــركة تؤكد أنها صُممــــت أيضا لتوفير 
”وجــــه مألــــوف وشــــخصية ودودة لأولئك 
الذيــــن يعانــــون مــــن العزلــــة المســــتمرة 
والوحــــدة، خاصــــة مــــع انتشــــار جائحة 
كورونا وفرض سياسة التباعد الاجتماعي 

والحجر“.

الرئيــــس  تومســــيت  دانــــي  وعلــــق 
التنفيذي للشــــركة قائلا ”الصحة النفسية 
والرفقــــة مشــــكلتان طويلتــــان تواجهــــان 
مجتمعنا اليوم. وشــــعار التكنولوجيا من 
أجــــل الخير إحدى القيم الأساســــية التي 
نعمل علــــى تحقيقها فــــي يونيكيو. نحن 
نبحــــث بجدية عــــن طرق مبتكــــرة لإيجاد 
حلول لهــــذه القضية. ويمكن لآينشــــتاين 
الرقمــــي، وأي شــــخصية رقميــــة أخــــرى، 
التواصــــل مع النــــاس بطريقــــة طبيعية، 
باســــتخدام المحادثة والتعبيرات البشرية 
والاســــتجابات العاطفيــــة لتوفيــــر أفضل 
تفاعــــلات يوميــــة نأمــــل أن تحــــدث فرقا 
فــــي الناس، وتنهــــي إحساســــهم بالعزلة 

والوحدة“.

 لنــدن – شـــهية عمـــلاق التكنولوجيا 
مايكروســـوفت مفتوحة لابتلاع المزيد من 
الشـــركات التي تقدم حلولا ذكية مبتكرة، 
فقد كشـــفت الشـــركة بداية الأسبوع عن 
إبـــرام اتفـــاق اســـتحوذت بموجبه على 
شـــركة التعـــرف علـــى الـــكلام ”نوانس 
المتخصصة  الشـــركة  كوميونيكيشـــنز“، 
في حلول الرعاية الصحية المعتمدة على 
الـــذكاء الاصطناعي، في صفقة نقدية هي 
ثاني أكبـــر صفقة أبرمتهـــا تبلغ قيمتها 

نحو 20 مليار دولار.
وكانت مايكروســـوفت قد استحوذت 
علـــى موقـــع ”لينكـــدإن“ (LinkedIn) عام 

2016 مقابل أكثر من 26 مليار دولار.
وتمثـــل هـــذه الصفقة مؤشـــرا على 
اســـتمرار اســـتراتيجية مايكروســـوفت 
لتحقيق النمو عبر عمليات الاســـتحواذ، 
حيـــث تشـــير التقاريـــر إلى أن الشـــركة 
تجـــري حاليـــا محادثات لشـــراء تطبيق 
(Discord) مقابل  الدردشـــة ”ديســـكورد“ 
حوالي 10 مليار دولار، كما حاولت العام 
الماضي شراء عمليات تطبيق ”تيك توك“ 
(TikTok) فـــي الولايـــات المتحـــدة مقابل 
حوالـــي 30 مليار دولار، إلا أن الصفقة لم 

تتم.
وأكدت مايكروسوفت في بيان نشرته 
على موقعها الإلكتروني، أنها ستستخدم 
منتجاتهـــا  لتعزيـــز  نوانـــس  تقنيـــات 
المخصصـــة للرعايـــة الصحيـــة. وهو ما 
أكده ســـاتيا ناديـــلا الرئيـــس التنفيذي 
لمايكروســـوفت في مقابلـــة أجراها على 
قناة ”ســـي إن بـــي ســـي“ الأميركية بعد 

الإعلان عن الصفقة.
الدافع الرئيسي وراء الصفقة الأخيرة 
حســـب ناديلا هو الاســـتفادة من أدوات 
الرعاية الصحية التـــي تطورها نوانس. 
وتستمد الشركة معظم إيراداتها من بيع 

برمجيـــات التعرف على الـــكلام وتدوين 
نصـــوص الحـــوارات التي تجـــري أثناء 
زيـــارة عيادات الأطبـــاء أو أثناء مكالمات 
خدمة الزبائن أو رسائل البريد الصوتي.

وعلى مدار ســـنوات، كانـــت نوانس 
هدفا لعمليات الاســـتحواذ من قبل كبرى 
شـــركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت 
وأبـــل. وتشـــتهر نوانـــس ببرمجياتهـــا 
المسماة دراجون (Dragon)، التي تستخدم 
تقنيـــة التعلم العميق لتدوين نص الكلام 
وتحســـين دقته بمرور الوقـــت من خلال 
التكيف مع صوت المســـتخدم. وتستخدم 
العديد من التطبيقات برمجيات دراجون 
بما في ذلك مساعد أبل الرقمي (سيري).

وتشـــير مايكروســـوفت إلى أكثر من 
نصـــف مليون طبيـــب في جميـــع أنحاء 
دراجون،  منصـــة  يســـتخدمون  العالـــم، 
كما تُســـتخدم فـــي معظم المستشـــفيات 

الأميركية.

ألبرت آينشتاين الرقمي 

مثال على الذكاء 

الاصطناعي التجريبي، وهو 

التطور التالي للتفاعل بين 

الإنسان والآلة

بينما تنشغل الحكومات 

العربية بمشكلة البطالة، 

يستعد العالم لعصر 

تدار فيه المزارع من خلال 

تطبيقات الهاتف الذكي

أكثر من نصف مليون 

طبيب في جميع أنحاء العالم 

يستخدمون منصة دراجون 

المخصصة للرعاية الصحية

>

هذا هو شكل الزراعة وآلية 

عملها المستقبلية تكنولوجيا، 

متطورة توفر الوقت والجهد 

وتساعد على زيادة حجم 

المحاصيل وتنوعها


